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 معناه وأشكاله: الاجتهاد الجماعي
, صر الإسلامي الأولالع منذ ًدهياب وً معلوما))الاجتهاد((  إذا كان مصطلح

  في هـذا آخـذة في الـشيوع والتـداولً ومعناها, هـي أيـضا))الجماعي ((فإن صفة
  وبغض النظر عن الاختلاف في الصبغ التعريفية المفضلة عند كل واحـد,.العصر

 ويـصدر  مـضمونه هو الذي ينبثـق:))الاجتهاد الجماعي((فلا أحد يخالف في أن 
 فـدخول. شاور والتحاور في المـسألة المجتهـد فيهـا , بعد التعن جماعة من العلماء

 في الجهد الاجتهادي , وفي الموافقة عـلى نتيجتـه, )), والتحاورالجماعة ((عنصري
 فلـو اتفـق عـدد مـن العلـماء عـلى .)) الجماعي((هو الذي يعطي الاجتهاد صفة 

 ًتهادا , فلا يكون اجتهادهم واتفاقهم اج تحاور بينهملااجتهاد معين, دون تلاق و
وكذلك إذا تلاقوا وتحاوروا في المسألة, لكنهم اختلفوا وعبر كل منهم عن . ًجماعيا

 − أو الفتـو￯ −, وصـدر الاجتهـاد ًنعم إذا لم يتفقوا جميعا. اجتهاده ووجهة نظره
 .ما إذا كان المتفقون هم الأكثرية, لاسيً جماعياًباسم فريق منهم, فإنه يكون اجتهادا

 :ولويته وأ مشروعيته:الجماعيالاجتهاد 
, لم تكن موضـع اخـتلاف  في يـوم مـن ولويتهمشروعية الاجتهاد الجماعي وأ

 لم يعـالجوا هـذه −  أصوليين وفقهـاء وغـيرهم−وبالرغم من أن المتقدمين . الأيام
المسألة بشكل مستقل وباصطلاح خاص, كما نفعـل نحـن اليـوم, فـإن مؤلفـاتهم 

 .ي , وخاصة في العصر الأول الأمثلاد الجماعزاخرة بأشكال ونماذج فعلية للاجته
عـدة بمنذ العصر النبوي وعصر الصحابة , بدأ العمل بالاجتهاد الجماعـي, ف

 ولعـل العنـوان الجـامع لأشـكال الاجتهـاد .وفي عدة مجالات اجتهاديـة أشكال 
 :المجالات الثلاث, وخاصة في ))الشور￯((:   في هذه الحقبة هوالجماعي ومجالاته

 .العامةالقضايا السياسية وغيرها من المشاكل والقضايا  لشور￯ في تدبير ا −١
 . الأحكام الشرعية التي لا نص فيها استنباط الشور￯ في−٢
  . الأحكام القضائية الشور￯ في−٣



 − ٤ −

,  الثلاثـة المجالاتهذهوكل المشاورات التي كانت تتم في الصدر الأول , في 
 عـن الأحكـام ًفكلها كانـت بحثـا.  جماعيةكانت في الحقيقة عبارة عن اجتهادات

 عن دليل الشرع, وعن مقتضى ًوكلها كانت بحثا. الشرعية, وعن الحلول الشرعية
 بهيئة تشاركية وبالنظر إلى وقوع هذه الاجتهادات. وهذا هو عين الاجتهاد. الشرع

 .))الاجتهاد الجماعي(( عين ً أيضاتشاورية,  فهي
 لكونهـا تتعلـق  وأمثلته مـشهورة ومعروفـة,ولما كانت قضايا الصنف الأول

 . الصنفين الثاني والثالث منمثلةأ على ذكر أقتصر  فإنيبأحداث عامة وتاريخية,
−   ￯ففي مجال الاجتهاد الفقهي الصرف, نجد الاجتهاد الجماعي, أو الـشور

ة رسول االله صلى االله عليه وسلم, كـم نـر￯ في  به منذ حياً معمولاًالفقهية, مسلكا
 .ذه الوقائع ه

قلـت يـا ((: إلى علي بـن أبي طالـب رضي االله عنـه قـال )١(رو￯ ابن عبد البر بسنده
اجمعوا له العالمين : الأمر ينزل بنا لم ينزل فيه قرآن ولم تمض منك فيه سنة? قال: رسول االله

 )٢()) .ـ أو قال العابدين ـ من المؤمنين, اجعلوه شور￯ بينكم ولا تقضوا فيه برأي واحد

, وكـذلك نص فيه  فيما لاوهذا التوجيه النبوي نحو اعتماد الاجتهاد الجماعي
السؤال الوارد في الموضوع, ليسا خاصين بما بعد رسول االله صلى االله عليه وسـلم, 

شرك ُبـل إن النبـي الكـريم كـان يـ.  كـما في الجـواببل الصيغة عامة في الـسؤال
 .قهية, ويأخذ بآرائهم فيهاأصحابه معه وفي حضرته, في بعض المشاورات الف

كـان المـسلمون ((:  الأذان, وفيـهِّنَأخرج الأئمة حديث ابن عمر في سـ فقد
حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات, وليس ينادي بها أحد, فتلكمـوا 

وقال بعضهم, .  مثل ناقوس النصار￯ًاتخذوا ناقوسا: , فقال بعضهم  في ذلكًيوما
 )٣()).يا بلال, قم فناد بالصلاة:   االله عليه وسلمفقال رسول االله صلى
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F٣Eא،אא،אאאK 
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وفي هذا الحديث دليل على أصل عظيم من ((: قال القاضي أبو بكر بن العربي
ألا تر￯ إلى مشاورة النبي . أصول الفقه, وهو القول في الدين بالقياس والاجتهاد

 ولا ً وحيـاصلى االله عليه وسلم مع أصحابه في الأذان, ولم ينتظر في ذلـك مـن االله
, وإنما أراد أن يأخذ فيه ما عنـد أصـحابه مـن رأي يـستنبطونه مـن ًطلب منه بيانا

 )١(.))...أصول الشريعة وينتزعونه من أغراضها

ومن زعم أنـه ـ أي النبـي صـلى االله ((نقل الحافظ ابن حجر قول الداودي و
اق عـلى للاتف...  كان يشاورهم في الأحكام, فقد غفل غفلة عظيمة−عليه وسلم 

وفي هـذا (( : ثـم رد عليـه بقولـه.)) أنه لم يكـن يـشاروهم في فـرائض الأحكـام
الإطلاق نظر, فقد أخرج الترمذي وحسنه, وصححه ابن حبان, من حديث علي 

َيا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسـول﴿لما نزلت  ((: قال ُ َّ ُ ْ َ َُ َُ ََ َ ِ َ ِ َّ َ ُّ  الآيـة, قـال لي النبـي ﴾َ
فنزلـت . إنـك زهيـد: قـال. شـعيرة: ما تر￯? دينار? قلت: لمصلى االله عليه وس

 ففـي : قـال الحـافظ ))ي خفـف االله عـن هـذه الأمـةِـبـَف: قال. الآية) أأشفقتم(
 )٢(.))الحديث المشاورة في بعض الأحكام

من حـديث أبي هريـرة أن النبـي صـلى االله ) الطبقات(ورو￯ ابن سعد في ((
فقال له : َّإن القيام قد شق علي:  جذع, فقالعليه وسلم كان يخطب وهو مستند إلى

ًألا أعمل لك منبرا كما رأيت يصنع بالشام? فشاور النبـي صـلى االله : تميم الداري
 )٣(.))...عليه وسلم المسلمين في ذلك, فرأوا أن يتخذوه

وإذا كانت المشاروات النبوية للصحابة في استنباط الأحكام قليلة أو نـادرة, 
ينزل عليه الوحي بها, وهـو أصـله ومرجعـه كان  − عليه وسلم  صلى االله−فلأنه 

فالاحتيـاج الحقيقـي .  لمـن بعـده ولمـا بعـدهَّنُسَفيها, وإنما كان يستشير في ذلك لي
 إنما هـو بعـد غيـاب رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم  ,للشور￯ في هذا المجال
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 −ئثار االله بـه علينـا  بعد اسـت−فأما الصحابة ((: قال ابن العربي. وانقطاع الوحي
 )١( ))فكانوا يتشاورون في الأحكام, ويستنبطونها من الكتاب والسنة

 ￯أن الـشور ￯وممن ناقشوا هذه المسألة كذلك أبو بكر الجصاص الـذي يـر
 مـن يـرون أن  رأيفقـد ذكـر. ً كان أو دينيـاًتكون في كل ما ليس فيه نص, دنيويا

 عليـه وسـلم إنـما هـي في أمـور الـدنيا مر بها رسول االله صـلى االلهُالشور￯ التي أ
  بمـشاورتهم في أمـور الـدين ً كـان مـأمورا :وقـال آخـرون((: خاصة, ثـم قـال

, ممـا طريقـه ًوالحوادث التي لا  توقيف فيها عن االله تعالى, وفي أمور الـدنيا أيـضا
 . الرأي وغالب الظن

 )٢(.))وقد شاورهم يوم بدر في الأسار￯, وكان كذلك من أمور الدين

 االله تعالى أمر الدين من أمور الدنيا َّصُولما لم يخ((:  ثم انتصر لهذا الرأي فقال
 )٣(.))...ًفي أمره صلى االله عليه وسلم بالمشاورة, وجب أن يكون ذلك فيهما جميعا

وفي خلافة عمر رضي االله عنه, ثار الاختلاف والنقاش بين الـصحابة حـول 
جب الغسل منها, هل هو الذي يحصل فيه نزول الجماع الذي تتحقق به الجنابة ويو

ِجـد مـن ُل? وقـد واالمني, أو هو كل جماع التقى فيه الفرجان, ولو لم ينتـه إلى إنـز
الصحابة من يقول بهذا ومن يقول بهذا, ولكل سنده وفهمـه مـن الـسنة النبويـة, 

  والنظر فيما عند كل طرف, لأجـل الوصـول إلى والبحثفكان لا بد من التشاور
 . الصواب في المسألةجهو

وقد أورد ابن القيم خلاصة النقاشات والمشاورات التي دارت بين الصحابة في 
دثنا ح((: , وما استقر عليه الأمر فيها, نقلا عن أبي بكر بن أبي شيبة, قال هذه المسألة

عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق, عن يزيد ابن حبيب عن معمر بن أبي حبيبـة مـولى 
بينما أنا عند عمـر بـن : عن عبيد بن رفاعة عن أبيه رفاعة بن رافع قال,  بنت صفوان

                                                 
F١Eא٤L٩٢K 
F٢Eא٢L٤١K 
F٣Eא١٥L٥٠K 



 − ٧ −

يا أمير المؤمنين هذا زيـد بـن ثابـت : الخطاب رضي االله عنه إذ دخل عليه رجل فقال
َّعلي به, فجاء زيد, فلما : يفتي الناس في المسجد برأيه في الغسل من الجنابة, فقال عمر

يـا أمـير : قد بلغت أن تفتي الناس برأيك? فقـالأي عدو نفسه : رآه عمر فقال عمر
مـن أبي : , واالله ما فعلت, وكنت سمعت مـن أعمامـي حـديثا فحـدثت بـه المؤمنين

َّعـلي برفاعـة بـن رافـع, : ّأيوب, ومن أبي بن كعب, ومن رفاعة بن رافع, فقال عمر
قـد :  أن يغتسل? قال)١(قد كنتم تفعلون ذلك, إذا أصاب أحدكم المرأة فأكسل: فقال

كنا نفعل ذلك على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم لم يأتنا فيه عن االله تحريم, ولم 
ورسول االله صـلى االله : يكن فيه عن رسول االله صلى االله عليه وسلم شيء, فقال عمر

مـا أدري, فـأمر عمـر بجمـع المهـاجرين والأنـصار, : عليه وسلم يعلم ذلك? قال
ِفجمعوا, فشاورهم فشار الن : ُغسل, إلا ما كان من معاذ وعلي فـإنهما قـالااس أن لا ُ

هـذا وأنـتم أصـحاب بـدر قـد : إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل, فقـال عمـر
يا أمير المؤمنين إنه لـيس أحـد أعلـم : ًاختلفتم, فمن بعدكم أشد اختلافا, فقال علي

: لى حفصة فقالتَفأرسل إ. بهذا من شأن رسول االله صلى االله عليه وسلم من أزواجه
َإذا جاوز الختان الختـان فقـد وجـب الغـسل, : لا علم لي, فأرسل إلى عائشة فقالت ُ

 .)٢(ًلا أسمع برجل فعل ذلك إلا أوجعته ضربا: فقال
وأما في المجال القضائي , فإن التـشاور والتـداول الجماعـي قبـل البـت في  −
  . , هي سنة الخلفاء الراشدين ً وحكماً , تكييفاالنوازل

يه خصم نظر في كتـاب االله, فـإن وجـد لكان أبو بكر رضي االله عنه إذا ورد ع
 نظر أكانت من النبـي سـنة? فـإن ه قضى به, فإن لم يجد في كتاب االلهفيه ما يقضي ب

وإن أعيـاه ذلـك دعـا رؤوس ... علمها قضى بها, فإن لم يجد خرج فـسأل النـاس
روي  و)٣())م على الأمر قضى بـهالمسلمين وعلماءهم فاستشارهم, فإذا اجتمع رأيه

                                                 
F١EWK 
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 فليأخـذ بقـضاء عمـر,  ,من سره أن يأخذ بالوثيقة من القضاء:  عن الشعبي  قال
 )١(.))فإنه كان يستشير

أن (( :)أخبار القضاة( خلاف عن صاحب محمد عبد الوهاب ونقل الدكتور
مـن  الراشد الثالث, كان إذا جلس للقضاء, أحضر أربعة َعثمان بن عفان, الخليفة

 , وطلحة بن علي: الصحابة رضي االله عنهم واستشارهم, فما أفتوه به أمضاه, وهم
 )٢())هؤلاء قضوا, لست أنا: ينَن, وقال للمتحاكمعبيد االله, والزبير, وعبد الرحم
.  لفكرة القضاء الجماعيً أصيلاً في القضاء, يمثل أصلاوهذا النهج الراشدي

يقـول . شارين المحلفين المعمول به في الغربكما أنه سابق ومتفوق على نظام المست
ويمتاز النظام القضائي الإسلامي في الأندلس والمغرب ((: الأستاذ علال الفاسي

لمـساعدته عـلى تلمـس وجـه ) أي القاضي(َبالمشاورين, أو المفتين الذين يدعوهم 
 َّوهو أفضل من نظـام المحلفـين الـذي ازدهـر في. الحق في المسائل المعروضة عليه

 )٣(.))القضاء الإنجليزي, ثم اقتبسته الأنظمة الأوروبية

 صيغ الاجتهاد الجماعي اليوم
 ,  الاجتهاد الجماعي الذي يقع اليوم , يتخـذ عـدة أشـكال وعـدة مـستويات

  . يظهر عن أي اجتهاد جماعي نتحدثحتىنحتاج أن نستحضرها 
 :وهذه أهم الأشكال المعمول بها اليوم 

تضم علماء مجتهـدين محـددين, مـن عمـوم الأقطـار والمـذاهب وجود هيئة قارة,  −١
الإسلامية, تجتمع وتتدارس القضايا المعروضة على أنظارها , وتـصدر فيهـا عـن 

: مثـل(والمثال هنا هو المجامع الفقهية العالمية غير المذهبيـة . رأي اتفاقي أو أغلبي
مجمع البحـوث  −  مجمع الفقه الإسلامي بجدة−المجمع الفقهي الإسلامي بمكة 

                                                 
F١Eא١٥L٥K 
F٢Eאא،٣٢١K 
F٣Eאאאאא،١٤٨K 
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 المجلـس الأوروبي  −  المجمـع الفقهـي لأمريكـا الـشمالية−الإسـلامية بـالأزهر 
 .)للإفتاء والبحوث

. لـماء مـن قطـر واحـد, أو مـذهب واحـدوجود هيئة مماثلة, لكنها تقتصر على ع −٢
وقـد .  القطريـة, أو المذهبيـةالمجامع الفقهيـة وهيئـات الإفتـاءوالأمثلة  هنا هي 

 . الإسلاميةالدول معظم لد￯  بهاً ومعمولا موجودةالهيئات هذه أصبحت
وكل من هاتين الصيغتين, قد تكون بمبـادرة وإشراف, أو بـدعم ومـساندة, مـن       

 ., وقد تكون مبادرة يتناد￯ لها بعض العلماء من تلقاء أنفسهمول والحكوماتدال
أو  نتظمة, من قطر واحد, بصفة غير م) ًعشرات مثلا(اجتماع عدد كثير من العلماء  −٣

ومثـل . عي فيهـاما رأيهم الجِهم بتدارس قضية ما , وإصدارُمن عدة أقطار, وقيام
 ما تتولاهـا ًوهذه الصيغة غالبا .هذا يحصل في بعض الندوات والمؤتمرات العلمية

 .وتعمل بها المؤسسات العلمية والجامعية
, أو اجتهاد علمي ما, ثم عرضـه  بإعداد فتو￯ − منهم ٌ أو عدد−قيام أحد العلماء  −٤

 بدراسته وتقديم آرائهم في شـأنه, ثـم همُ وقيام يكثر أو يقل,على عدد من العلماء,
, ًومثل هذا يحصل اليـوم مـرارا.  يقبلونه ويوقعون عليه بالموافقةٍه على نحوُصياغت

طلب فيهـا الموقـف الـشرعي ُخاصة في بعض الأحداث والنوازل الطارئة, التي ي
 .ء بصورة مستعجلة للعلما

 لـبعض وإذا كانت بعض هذه الأشكال الجماعية للاجتهاد , قد تكـون محـلا
, فـإن ))الاجتهـاد الجماعـي((نقاش , في مد￯ اسـتحقاقها لوصـف ال تحفظ أوال

غبـار عليهـا للاجتهـاد الجماعـي  الشكل الأول منها على الأقل, يمثـل صـورة لا
في وتبقـى الأشـكال الأخـر￯ داخلـة .  في هـذا العـصر والمعول عليـهالمعمول به

, لكنها قد تكون بحاجـة إلى التقييـد بـبعض  وفي تعريفهوصف الاجتهاد الجماعي
 ...لحدود لدائرة لزومها أو صلاحيتهاالشروط أو بعض ا
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 المنشود والدور المحدود الأثر :الجماعي الاجتهاد
فـرد ُفقـد أ.يـد حظي الاجتهاد الجماعي في العقود الأخيرة باهتمام كبير ومتزا

فصول ومباحث في عدد  أطروحات جامعية, وصصت لهوخبعدد من المؤلفات , 
تـاريخ الفقـه الإسـلامي وحـاضره بو أ, الاجتهاد والفتو￯ب  المتعلقةمن المؤلفات

 في الصحف والمجـلات , فـأكثر  التي تناولت الموضوعوأما المقالات... وتجديده
ُمن أن أن تتابع أو تح َ  في عدد من النـدوات العلميـة  تم تناولهالموضوعأن كما . صرُ
ندوةالاجتهاد (وخصصت له ندوة كاملة لمدة ثلاثة أيام, وهي . المتصلة بالموضوع
التــي نظمتهــا كليــة الــشريعة والقــانون بجامعــة ) لم الإســلامياالجماعــي في العــ

, وقـد صـدرت ) ١٩٩٦ديـسمبر  (١٤١٧الإمارات العربية المتحـدة في شـعبان 
 .ا ومناقشاتها في جزأينأبحاثه

 ًملحوظـا ًالاهتمام العلمي الدراسي, عرفت هذه الحقبة قدرابموازاة مع هذا 
 مـن الاجتهـاد ًللمؤسـسات الفقهيـة التـي تمـارس أشـكالا من النمو والانتشار

 .لجماعيا
 فهل كان لهذا كله من إضافة نوعية لوظيفة الاجتهاد والإفتاء?

 ...ً وأثراًحاصلة, لكنها محدودة مقداراأعتقد أن هذه الإضافة النوعية 
َّفأما أن الإضافة النوعية حاصلة, فيظهر ذلك في مجرد قيـام هـذا العـدد مـن 
المؤسسات الفقهية الجماعية, وخاصة تلك التي تجمع العلـماء مـن شـتى الأقطـار 

كما يظهر في الثروة الكبيرة والنفيسة من الفتاو￯ . والمذاهب, بل من شتى القارات
كما يظهر ذلك . عن هذه المؤسسات−اعية  بصفة جم−  التي صدرتجتهاداتوالا

بل إن الفقهاء .  الجماعيةُفي درجة الرشد والتوازن التي تتميز بها عادة الاجتهادات
 مـن الارتقـاء والتعمـق ًالمشاركين في هـذه المجـامع أنفـسهم, يـستفيدون مزيـدا

 . وتبادل الأبحاثقاش بينهم من  الاحتكاك والن ما يجريالعلمي, بفضل
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 الآثـار التـي ُضـح أيـضا محدوديـةا, فمـن الوً وواضحاًإذا كان هذا حاصلا
ين, وفي واقـع الاجتهـاد مأحدثتها مؤسسات الاجتهـاد الجماعـي في واقـع المـسل

 هذه الـشكاو￯ − إن كان بحاجة إلى تأكيد  −ومما يؤكد ذلك . والإفتاء للمسلمين
.  تضارب الفتـاو￯, ومـن التطفـل عـلى الإفتـاءالمتزايدة من فوضى الإفتاء, ومن

 تحـاول اليـوم الـتحكم في الفتـو￯  الـدولعددا منولقد وصل الأمر إلى حد أن 
سطة سلطة القانون والقضاء والعقوبات الزاجرة, رغم أن لها مؤسسات فقهية بوا

 !!للاجتهاد والإفتاء
  وكيـف يمكـنفيفهـا?تخفأين تكمن المـشكلة? وكيـف يمكـن تجاوزهـا أو

ٍللاجتهاد الجماعي ومؤسساته تقديم الحل أو جزء من الحل? ُ 
في   مشكلتان جامعتـان لأسـباب الـضعف والقـصور−  فيما يبدو لي−هناك 

 ومن .الدور الذي تضطلع به المجامع الفقهية وهيئات الإفتاء الجماعي بصفة عامة
ه خلال معالجتهما, يمكن الوصـول إلى حالـة أفـضل للإفتـاء الـشرعي ولرسـالت

 . المنشودة اللائقة
 .مشكلة المصداقية: الأولى المشكلة

 .مشكلة الفعالية : المشكلة الثانية 
 اقيةدالمص: ًأولا 

مقدرة ومحترمـة,  َوأعني بها أن تكون مؤسسة الاجتهاد والفتو￯ ذات مكانة
￯جمهور المسلمين عامة, وفي الأوساط العلمية بصفة خاصة, وأن تكـون محـل  لد

 . فيما تقرره وتفتي به من أحكام واجتهادات ,نتهمثـقتهم وطمأني
  .ًمن خلال أمرين لابد منهما معاالمصداقية  ويتحقق عنصر
; فبقدر مصداقية كـل  أنفسهم من أعضاء الهيئة − تلقائيا −  يأتيالأمر الأول

فحينما ير￯ الناس أن الهيئة قد ضمت أكثـر  .واحد منهم , تتكون مصداقية الهيئة
 فإنهم يضعون فيها ثقتهم وتقديرهم, ويصبحون متطلعين لما  ونزاهة,العلماء علما
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عـلى و. يصدر عنها , مستعدين للأخـذ بـه وامتثالـه , وتقديمـه عـلى مـا خالفـه
َمـن هـم خـارج وأن حينما يرون أعضاء الهيئة على غيرالصفة المذكورة, , العكس

تتـشكل عـلى أسـس  يـدركون أن الهيئـة لم وحـينالهيئة أعلى وأولى ممن هم فيها, 
,  والانتمائية, وأن الاعتبارات السياسية, أو الحزبيةعلمية وموضوعية بريئة ونزيهة

ِمـن  َمـن اختـير أو العلاقات والمحاباة, قد تـدخلت في تـشكيل الهيئـة واختيـار
ُ واستبعاد من استبعد منهم,,أعضائها  وينـصرفون  فيهـا,حينئذ يفقـدون الثقـةف َ

 ...عنها إلى غيرها
َأن يكون العلماء هم مـن يختـارون أعـضاء المجـامع والهيئـات ك لابد  ولذل

الإفتائية , أو على الأقل يختارون أكثرهم , ويصادقون على مـن تختـارهم جهـات 
 أن تكون المؤهلات :ومن بدهيات الاختيار. لمنظماتغير علمية , كالحكومات وا

ساسـية والـضرورية,  , هـي المعـايير الأ الخلقيـة, والـضماناتوالقدرات العلمية
 .المعتمدة فيه

 الذي يعطي المصداقية أو ينزعها, هو مد￯ الاستقلالية في العمل الأمر الثاني
و تابعة خاضعة, أوهي بين أهل هي حرة مستقلة? .العلمي للمؤسسة الاجتهادية

  ?بين? وهل هي أقرب إلى الاستقلالية أم أقرب إلى التبعية
ــ ــي أن الهيئ ــا تعن ــداولاتها وقراراتهــا, لأي  تخــضع في ة لاالاســتقلالية هن ت

توجيهات أو تعليمات أو ضغوط من خارجهـا, وتعنـي أنهـا لا تجتمـع لإصـدار 
 أن تستمع الهيئة إلى وجهـة  −  بل ينبغي−نعم يمكن . ًفتو￯ أو موقف محدد سلفا

 ولكنهـا بعـد ذلـك تتـداول ذات الـصلة, نظر الحكومات وكل الجهات المعنية أو
 .  , وتقرر بكامل الاستقلاليةبكامل الحرية

ع والهيئـات الفقهيـة, أن تكـون لهـا ـة للمجامــتقلاليــور الاســن صــوم
َّالصلاحية والقدرة على أن تـدرج للتـداول والبـت, أي  قـضية تراهـا أو يطالـب ِ
تـاجون إلى حكـم الـشرع بإدراجها عدد من أعضائها, مما يهم الناس في دينهم ويح



 − ١٣ −

  أنها سياسية أو حـساسة￯ هناك قضايا محظورة عليها, بدعوبمعنى ألا تكون. فيه
 ...أو مثيرة للجدل

 قـد يـدل ,إن تحاشي مثل هذه القضايا والامتناع عن مناقشتها والإفتاء فيهـا
, وهـو مـا يـصيبها في اسـتقلاليتها  والحجرعلى أن الهيئة تخضع للإملاء والتوجيه

 إلى , الإفتاء فيهاَّ أمرها ويفوضولسيؤ المتروكة كما أن هذه القضايا. ومصداقيتها
ستوياتهم ومـشاربهم, وتكـون لهـم فيهـا الكلمـة الأولى الأفراد على اخـتلاف مـ

 ...وهذا عين ما نشكو منه ومن آثاره وتداعياته. والأخيرة
, هي لمـصلحة هـذه المؤسـسات وإذا كانت مصداقية المؤسسات الاجتهادية

. إنها أيضا لمصلحة الدول والحكومـاتوما يصدر عنها, ولمصلحة جمهور الأمة, ف
 , مع الفعالية الآتي ذكرها, هي ذلك أن مصداقية هذه المؤسسات الجماعية الراشدة

وممـا يـدعو إلى  .أفضل ضمانة وأقو￯ دعامة للتدين المتزن المتوازن, المعتدل البنـاء
 الاستغراب أن نر￯ بعض الدول تبادر إلى تنـصيب الهيئـات العلميـة والإفتائيـة,

لكي تسد بها الفراغ, وتقدم بديلا لما يسود مجال الفتـو￯ والتوجيـه الـديني, مـن 
 عـلى نحـو لا  ومع ما يـصدر عنهـا,تطرف وتضارب وعشوائية, ثم تتعامل معها

 !!فاعلية أو وزن , فينتقل ذلك كله إلى غيرها  أي مصداقية أويبقي لها
 الفعالية : ًثانيا

, ة, ولمصداقيتها والواسع للمؤسسة الفقهي الاستثمار القوي:الفاعليةوأعني ب
فالدور المنوط بهذه المؤسسات, والآمـال العقـودة عليهـا, لا . ولإنتاجها العلمي
َّ فتاو كل سنة, تدون في بعـض الكتـب  وجودها وإصدارها بضعيتحققان بمجرد ٍ

 يختلــف  يكــادفالمجــامع والهيئــات الإفتائيــة المفتقــرة للفعاليــة, لا... والمجــلات
 . ذي بالء لتعويل عليها في شيولا يمكن ا. دها عن عدم وجودهاوجو

 .معاوعنصر الفعالية, أراه أيضا يتحقق بأمرين لابد منهما 
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ــر ــوازل الأول الأم ــضايا والن ــع للق ــتيعاب الواس ــل في ضرورة الاس  يتمث
بالتـدين  اء تعلـق الأمـرووسـ. والإشكالات المستجدة والمثارة في حياة المـسلمين

ــردي , أ ــة,الف ــات الاجتماعي ــة, أو بالأوضــاع والعلاق ــاملات الفردي  أو و بالمع
 أو , أو بالقضايا التشريعية والقانونية للدول الإسـلامية,العقدية بالقضايا الفكرية

بالسياسات والقـوانين الدوليـة, فـإن فعاليـة  , أوبالقضايا السياسية والاقتصادية
ونوازلهـا  كـل هـذه المجـالات  والإفتـاء فيَ النظـرتم عليـهالاجتهاد الجماعـي تحـ

  . بين المسلمينً وتأثيراًإعطاء الأولوية لأكثرها جدة وشيوعا, مع ومستجداتها
لء َ ومـ الفتـو￯ وضـبطهاَيمكن أن ننتظر من مؤسـسات الإفتـاء ترشـيد لا
, وهي لا تستطيع النظر والبت إلا  والتضاربطرف من التطفل والتَّ والحدالفراغ,

سبة ضـئيلة ممـا يـشغل النـاس ويثـير الحـيرة والبلبلـة في في وقت متـأخر, وفي نـ
ــ.صــفوفهم  الاحتياجــات المتعلقــة بعمــوم الــشعوب والجاليــات شمل وهــذا ي

 . والمحليةالإسلامية, كما يصدق على الاحتياجات القطرية والوطنية
 وسرعة صـدورها لتـؤدي إن مقدار الفتاو￯ الصادرة عن الهيئات الجماعية, 

 مقـدار مـا نـستطيع ًالمناسب قبل فوات الأوان, يحددان تلقائياوظيفتها في الوقت 
 فلا ينبغي أن نطلب وننتظر من الاجتهاد .التعويل عليه وانتظاره من هذه الهيئات

 بالإشـارة  الآن أخـر￯, أكتفـي وهذا يقـود إلى مـسألة.الجماعي ما ليس في قدرته
, ...المخصصة لهذه الهيئات المفرغة والإمكانات البشرية والمالية مسألة , وهيإليها

 . نزرعلا يمكن أن نحصد إلا على قدر ما نحن ف
ود ومن الإنتاجات التـي  يتعلق بمد￯ الاستفادة الفعلية من الجهالأمر الثاني

فإذا كان الإنتاج الكمـي هـو  . عبر العالم كلهلمنتشرة ا الفقهيةنامؤسساتتصدر عن 
, فـإن تمكـين هـذا الإنتـاج مـن , بالقياس إلى ما هو مطلوب ءنفسه ضئيل وبطي
إذا  ُبعد عن الحقيقةَأ  أرانيلاو .ضآلة ومحدودية وضعفا , هو أكثر التبليغ والتطبيق
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 بعـض الأحيـان إن المجامع الفقهية تنتج لنفسها وتخاطب أعـضاءها , وفي: قلت
 .ومن الباحثينبين منها, من المختصين يقريستفيد منها بعض ال

شـأن الفقهـاء والمجـامع الفقهيـة, فهـي ليـست إن هذا ليس من  :قد يقال
 سـو￯ نريـد  لاكنـا  إذا, هـذا صـحيحوأقول نعم .مسؤولة عن التبليغ والتنفيذ
 ٍثم الانصراف إلى الـسنة  المقبلـة لإقـرار فتـاو عها,يإنتاج الفتاو￯ وختمها وتوق

￯أما إذا كنا نتحدث عن رسالة المفتين والمجتهدين, وعن المسؤولية المنوطة. أخر 
  سـلطةسعى إلى تحـصين المجـال الـشرعي, وتحـصين بهيئات الاجتهاد الجماعي

, وتحصين وظيفة الموقعين عن رب العالمين, فليس هناك من سـبيل الإفتاء باسمه
مـصير هـذه الفتـو￯, أي عـن تـسويقها عـن , )١())صـناعة الفتـو￯((صل فإلى 

ولا ,  ))العلمـيالجهـاد  ((عن)) الاجتهاد العلمي((يمكننا فصل   لا.وتطبيقها
 .))الجهاد الإعلامي((عن 

ومعنى هذا ومقـصوده أن إنتـاج الاجتهـادات والفتـاو￯, يجـب أن يكـون 
إن إنتـاج فتـو￯ جماعيـة . متبوعا بالعمل على تبليغها وبيانها والدعوة إلى تطبيقهـا

, خير مـن إنتـاج واحدة, مع ترويجها والتعريف بها لد￯ ملايين المسلمين في العالم
إن الجهـود والإمكانـات المبذولـة لإنتـاج . و￯ لا تغـادر مكـان ولادتهـاألف فتـ

 , ولن تـؤتي ثمارهـاتحقق مقصودهااجتهادات جماعية راشدة وذات مصداقية, لن 
 لأجل التبليغ والـترويج , أو أكبر منها , لهاإلا بتخصيص إمكانات وجهود مماثلة

ًات رسـمية وشـعبية ولا شك أن وسائل إعـلام كثـيرة, وجهـ. والبيان والتطبيق ٍ
ولكن المبادرة والمتابعـة يجـب أن تكـون . عديدة , مستعدة للتعاون في هذا الاتجاه

وهو ما يقتضي وجود أقسام أو لجان دائمـة للقيـام . من المؤسسات الفقهية نفسها
 .بهذه الوظائف

                                                 
F١Eאאא،אK 
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  على دمج الفتاو￯ الجماعيـة لخدمة هذا الاتجاه, العمل ومما يمكن السعي إليه
 .لمدارسنا وجامعاتنا بمختلف مراحلها تعليمية في البرامج ال,صرةالمعا
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 ثـحـع البـــراجــم
 

 .الكتاب العربي ـ بيروت  ـ دار١٣٣٨أحكام القرآن, لأبي بكر الجصاص ـ * 
 .علام الموقعين عن رب العالمين, لابن قيم الجوزية ـ د ت ـ دار الجيل بيروتإ* 
م ـ ١٩٩٩٢ ـ ١/١٤١٣ضاء في الأنـدلس, لمحمـد عبـد الوهـاب خـلاف ط تـاريخ القـ* 

 .المؤسسة العربية الحديثة ـ القاهرة
ت ـ .جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله, لأبي عمر يوسف بن عبد البر ـ د* 

 .دار الفكر ـ بيروت 
 الـشرفي , سلـسلة كتـاب  ةالاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي , لعبد المجيد الـسوسر* 

 .١٤١٨ , ذو القعدة ٦٢الأمة , العدد 
 ـ ١الاجتهــاد الجماعــي ودور المجــامع الفقهيــة في تطبيقــه , لــشعبان محمــد اســماعيل , ط* 

 .ـ دار البشائر بيروت ١٤١٨/١٩٩٨
المتحـدة , بيـة ر, نشر جامعـة الإمـارات الع) ندوة ( الاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي * 
 .لية الشريعة والقانونك

 ا, دار الوفــ١٤١٨/١٩٩٧ ـ ٢عـلي طـه ريـان , ط ضـوابط الاجتهـاد والفتـو￯ , لأحمـد* 
 بالمنصورة

م ـ دار ١٩٩٢هــ ـ ١٤١٤فتح الباري بشرح صحيح البخاري, لابـن حجـر العـسقلاني ـ * 
 .الفكر ت بيروت

مد عبد االله ولد كـريم,  مالك بن أنس, لأبي بكر بن العربي ـ تحقيق محأالقبس في شرح موط* 
 . دار الغرب الإسلامي, بيروت١/١٩٩٢ط

  مدخل في النظرية العامة لدراسة الفقه الإسلامي ومقارنته بالفقه الأجنبي, لعـلال الفـاسي* 
 . مؤسسة علال الفاسي ـ الرباطكةشر ـ ١٩٨٥ـ 

 دار  ــ م ١٩٩٤ـ    هـ٢/١٤١٥, لمحمد رواس قلعة جي طموسوعة فقه أبي بكر الصديق* 
 .وت بير  ـ النفائس
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